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آمال بشيري: الكاتبة العربية 

مازالت تجتر نفس المواضيع
الكتابة تقترن بالجسد وليس فقط بالعقل والوعي والحرفة والمخيلة

بشـــيري  آمـــال  الروائيـــة  غـــادرت   
الجزائر منذ ســـنوات طويلة واســـتقرت 
في دولة الإمـــارات العربية المتحدة، وقد 
عمّـــق هـــذا الرحيـــل تجربتهـــا على كل 
المستويات فكتبت في الصحافة العربية 
والأجنبيـــة في شـــتى مجـــالات الثقافة، 
كما رســـمت لنفسها مســـارا متميزا في 
الكتابة الروائية، حيـــث أصدرت العديد 
من الأعمـــال الروائيـــة باللغـــة العربية 
والفرنســـية وترجمـــت لبعـــض اللغات 

خاصة الإسبانية منها.
تقول الجزائرية آمال بشيري ”الكتابة 
هي مشـــروع حقيقي وأبـــديّ في الحياة، 
بل تحـــوّل إلى هاجـــس، تعـــدّى الواقع 
بقليل، وقفز بفعل المثابرة والإصرار إلى 
عالم متخيّـــل، عالم أنتـــج بفعل الرفض 
الصريـــح للواقع الحقيقي الذي نعيشـــه 
في أغلب الأحيان علـــى مضض، وأيضا 
بفعل التمرّد على تفاصيل الحياة المادية 
وبشـــتى  ومفاهيمها،  مراحلها  بمختلف 
عقدهـــا التي تدفع بنـــا للمواجهات ذات 
الأثمـــان الباهظـــة، مواجهـــات غالبا ما 
تكون ”دونكيشـــوتية“، قد تكلف الواحد 

منّا حياةً كاملة“.

الكتابة قلق مشحون

تطـــرح الكاتبة ســـؤالا محوريا هنا، 
هـــو: لماذا أكتـــب؟“.. وتجيب عنـــه قائلة 
”علاقتـــي المباشـــرة بالكتابـــة مهما كان 
نوعهـــا في عالـــم متغير، قد يكـــون قلقاً 
ومشـــحوناً بالإرهاصـــات وبالتجـــارب، 
وبالتوقـــف الملـــحّ عند محطـــات الحياة 
وبالأســـئلة.  بالأحلام  ازدحامـــا  الأكثـــر 
يأتـــي هـــذا بمثابـــة البـــوح العصيّ عن 
مكنوناتي، رغم أن الكتابة بالنســـبة إليّ 
هي نمط حياة وليست ذاكرة ’مناسباتية‘ 

للوصف“.
أما عن انتقالها من كتابة الشعر إلى 
كتابـــة الرواية، فتوضـــح قائلة ”كنتيجة 
حتميـــة لمفهوم الكتابـــة التجريبية التي 
اكتشفت من خلالها توجّهاتي الإبداعية، 
ونوعية الأدوات الإبداعية التي امتلكها، 
في الشـــعر كنت أقول ما يقوله قلبي أما 
فـــي الروايـــة أصبحت انســـج مخيلتي 
لبناء عوالم اشتهي. العيش فيها، الشعر 
لحظة حميمية جدا أما الرواية فهي عالم 
متكامـــل يتطلب منك الفكـــر والعواطف، 
والصنعـــة، والكثيـــر مـــن الجهـــد ومن 

الانتباه لتفاصيل الحياة“.

وتعترف بشـــيري بأنهـــا تخاف من 
اللغة العربية، لأنها لغة ملغّمة. لغة تأتي 
من واقع مليء بالمحظورات، وقد تفســـد 
حميمية الســـرد المباح، ومع هذا أسعفها 
الحظ لأن تنتبه إلى أن سبب هروبها من 
اللغة العربيـــة التي هي من أقدم وأجمل 
اللغات لا يكمن في طبيعتها، وإنما لأنها 
مرتبطة بمجتمع يحـــرّم الاختلاف. ومن 
ثمّ ”دخلت تجربة الكتابة باللغة العربية 
محاولة أن تتجاوز ذلك الرقيب المخيف“.
تقول ”فـــي هـــذه المغامـــرة اللغوية 
حاولت ربمـــا وبنزق أن أعـــرّب الحرية، 
والحلم، وحاولت أن أجعل اللغة العربية 

تهرب بســـاقين عاريتين مـــن كل محظور، 
ومن كل قمع يقتل لحظة الدهشة“.

حـــول أجـــواء روايتهـــا كيـــف هـــي 
طبيعتها، ترســـم الروائية آمال خطوطها 
العريضـــة، وتقـــول ”الكتابـــة الروائيـــة 
بالنســـبة إليّ قـــد تكون الموت من شـــدّة 
الحيـــاة، والبعث من أجل فقـــط محاكاة 
حيوات أخرى لم ولن أعيشـــها كما أرغب 
في العالم الواقعـــي، لأن هناك ثمة دائما 
مـــا ينقـــص أو يزيد فـــي ميـــزان التوق 
للحريـــة، خاصـــة أننـــي امـــرأة أوجدت 
بمحـــض الصّدفـــة في مجتمـــع ذكوري، 
مجتمع الإلـــه الذّكر الذي يُعاقب بمجرد 
حلمك خارج تعاليمه المقدّســـة. وبعيدا 
عـــن شـــعور الضحية وبفعـــل الكتابة 
كقـــوة قـــرّرت العيش علـــى الهامش، 
مـــع كائناتي الورقية، ومع الكثير من 

الحلم، وصخب القلب“.
تقتـــرن الكتابـــة أيضـــا تضيف 
آمال ”بالجســـد، وليس فقط بالعقل 

والوعـــي والحرفـــة والمخيلة، الجســـد 
الذي هو مركز الكون عندنا كعرب، جسد 
الغواية والمحرم، جســـد المرأة الذي يوأد 
رمزيًـــا منـــذ الـــولادة، ليتحـــوّل إلى رمز 
للمعاصي المفترضـــة، الكتابة وحدها من 
تحرّره، مـــن تمنحه قيمـــة جمالية، قيمة 
الشّـــهوة المباحة والدّهشة بكل ما يحمله 
مـــن جمال، هـــذا ما يمنحنـــا قيمة الفرح 
بما نحـــن عليه كنســـاء عربيـــات. أكتب 
بروح فرحـــة، وبعقل عادة ما يجنح نحو 
المخيلة، وبجســـد حرّ، جسدي يُشاركني 

في الكتابة“.
”عبور أي عمل إلـــى لغة أخرى إما أن 
يكون عبر جهود شخصية وإما أن يكون 
عبر الصدفـــة المحضة“. تقـــول آمال عن 
عملية الترجمة متأسفة، وتستطرد قائلة 
”لاحظـــت منذ دخولـــي إلى عالـــم الكتابة 
باللغة العربيـــة أن ثمة حالة من الإقصاء 
من قبـــل الآخر الذي أفضل أن أطلق عليه 
صفة ’أخي في الكتابـــة’، الكاتب العربي 
عمومـــا وتحديـــدا الجزائري هـــو عدوّك 
الأول لأنه يعتبر الكتابة منافسة لتحقيق 
المزيد مـــن الجوائز والمزيد من الشـــهرة 
وبالتالي المزيد مـــن الترف المجاني الذي 
ســـينعم به الكاتـــب في وطننـــا العربي 
ولـــن يتحقـــق له هـــذا إلا إذا قتـــل أخاه 

الكاتب“.
وتتابع ”لذلك لا أحـــب فكرة الإقصاء 
الكتابة، ولأني أمقت  وأؤمن بـ’مشـــاعية’ 
الحروب الخاســـرة، أقصيت نفســـي من 
عالم ’التـــداول الثقافي’ العربي وتحديدا 
الجزائري لأن تجربتي الأولى في الشـــعر 
باللغة الفرنسية كانت رحبة وجميلة في 

الدول الأوروبية سواء في إيطاليا أو في 
فرنســـا، ولهذا عدت برواياتـــي المكتوبة 
باللغـــة العربيـــة نحو الغـــرب الحاضن 
وترجمـــت لي أول مرة رواية ’آخر الكلام’ 
إلـــى اللغـــة الإســـبانية التي أعشـــقها، 
احتفى بي الغرب، وووصلت روايتي إلى 
دول أميـــركا اللاتينيـــة، وأصبحت تباع 
جنبا إلى جنب مـــع كتب الروائي الكبير 

غابرييل غارسيا ماركيز“.

لا تعتـــرف أمال بشـــيري بالتصنيف 
بين كتابة نســـائية ورجاليـــة فمع ”مرور 
الوقت“، تقول ”وبفعـــل التدريب اليومي 
على القراءة التي أعتبرها عملية معقدة، 
تنتقل من القراءة التلقائية إلى مســـتوى 
القـــراءة الانتقائيـــة، فأنـــا أقرأ بشـــكل 
انتقائي وبغض النظر عن جنس الكاتب، 
فـــي القراءة أتعامل مع نـــص ومع تقنية 

وحبكة ولغة ليس أكثر“.
وتلفت إلى أنه حينما نقرأ مثلا رواية 
لإيزيـــس مـــردوخ، لا نعرف هـــل كاتبها 
امرأة أم رجل، وحينمـــا نقرأ أيضا نص 
للروائي إرنـــان ريبيرا،  ”راوية الأفـــلام“ 
تعتقد للوهلة الأولى أن كاتبها هو امرأة. 
ففـــي الغـــرب تصنيـــف العمـــل الروائي 
حســـب جندر كاتبه لم يعد مطروحا كما 
في الوطـــن العربي لأن حـــركات التحرر 
النســـوية هناك والمكاســـب التي حققتها 
الكاتبـــات،  انشـــغالات  تمامـــا  تـــوازي 
وبالتالـــي أصبحـــت الكتابـــة لديهم فعل 
حياة وليســـت مهمة لهدف بعينه كما هو 

الحال للأسف في العالم العربي.

مشهد جزائري

تقـــول آمـــال بشـــيري ”بـــرزت فـــي 
السنوات العشر الأخيرة عن سؤال حول 
مشـــهد الكتابـــة في الجزائـــر العديد من 
العناوين والأســـماء الروائية التي طغت 
على الساحة الثقافية الجزائرية، وهناك 
جيل الشـــباب الحالي الـــذي لديه بعض 
المحاولات وهنا لا أريد ذكر الأســـماء، أما 

جيل العشرية الســـوداء الذي أزعم أنني 
أنتمـــي إليه فهـــو في صدد شـــق طريقه 
بهدوء وفي ما يخـــص الجيل الأقدم فقد 
حقـــق الهـــدف الخاص به في مـــا يتعلق 

بكتابة الرواية“.
وتأســـف على وضـــع الروايـــة فهي 
”عموما تأخذ صبغة ’الظرف الطارئ’ أي 
الكتابة حسب الظرف الذي تمر به البلاد، 
وعادة ما تكون رواية مؤدلجة، بداية من 
ثيمة الاســـتعمار الفرنســـي والشهداء 
مـــرورا بثيمة العشـــرية الســـوداء 
ننتظر  حاليـــا  ونحـــن  والإرهـــاب، 
من نصوص  ما ســـيفرزه ’الحـــراك’ 

مناسبتية جديدة“.
وهذا ما سمح في رأيها بـ”تفشي 
وكتّـــاب  الجوائـــز  كتّـــاب  ظاهـــرة 
المناسبات وكتّاب الأجرة وغيرهم“. أما 
عـــن رأيها بخصوص النـــص الروائي 
الـــذي تكتبه المرأة تقـــول ”بغض النظر 
عـــن جودتهـــا المتعلقة بتقنيات الســـرد 
والحبكـــة، لكـــن ما زلـــت تجتـــرّ الثيمة 
الوحيـــدة لديهـــا وهـــي ذاتهـــا الأنثوية 
وهمومها الخاصة جـــدا التي تجعل من 
نصها نصا اســـتبطانيا بدلا من أن يكون 

نصا إبداعيا“.
تقول الروائية أمال بشيري إن حراك 
الجزائـــر جـــاء ”كنتيجة حتمية لســـوء 
الإدارة وتســـيير شـــؤون البلاد من قبل 
القائمـــين عليهـــا، وهذا تقييم سياســـي 
نحـــن في غنى عنـــه، أما مـــا أحدثه هذا 
الحراك على المستوى المجتمع الجزائري، 
أخشى أن يكون قد خلّف أثرا سلبيا على 
تطوّر ونمـــوّ وتركيبة المجتمع الجزائري 
الذي يعانـــي من خلل تركيبـــي ونوعي، 
هذا مـــا يرجعنا للإشـــارة بـــأن الحراك 
السياســـي ليـــس إلا خطـــوة أولـــى في 
مشوار الألف ميل، وذلك من أجل تحقيق 
الحراك الاجتماعي الفعلي الذي لا بد من 
خلاله تنمية الوعي الإنســـاني لدى الفرد 
الجزائري الذي يفتقد حاليا لهذا العنصر 
الحيـــوي ليمضـــي بعيـــدا فـــي تحرره، 
ووعيه، وتطـــوره الثقافـــي والاجتماعي 

نحو الحضارة الإنسانية عامة“.
أما مـــن جانـــب الإبداع وهـــل يمكن 
للحـــراك أن ينتج نصوصا قوية؟ فتجيب 
”نعم، بعد فترة زمنية ســـنرى العديد من 
النصوص التي ســـتصدر بهذه المناسبة 
لأننا بشكل عام شعب متحمس، وعاطفي، 
ولم ندرك بعد بأن كتابة الرواية هي وعي 
مطلـــق وانتباه شـــديد لتفاصيل الحياة 
ذات المعنى. وهل ستكون هذه النصوص 
جيدة؟. لا أعرف في الحقيقة، ســـنرى ما 

يقدمه لنا المستقبل القريب“.

ــــــح الكاتب  ــــــة بلغــــــة ثانية تمن الكتاب
مجــــــالات أخرى للانتشــــــار وحتى 
ــــــي والتقني وغيرها،  للتنويع الجمال
لكن هناك من يهرب من لغته الأولى 
ليجد حريته فــــــي لغة أخرى، مثلما 
ــــــة آمال  ــــــة الجزائري ــــــت الروائي فعل
التقتها في هذا  بشــــــيري. ”العرب“ 
الحوار لاستثارة العديد من القضايا 
الثقافية وتتحــــــدث عن تجربتها في 
كتابة الرواية وعن أســــــباب انتقالها 
بين اللغات والكتابة النسائية، وكذا 

عدد من النقاط الأخرى.

أبوبكر زمال
شاعر وإعلامي جزائري

الكتابة نمط حياة وليست ذاكرة مناسباتية

نصوص المرأة العربية 

بغض النظر عن جودتها، 

ما زالت تجتر الثيمة 

الوحيدة لديها وهي ذاتها 

الأنثوية

 تطــوان (المغــرب) – ضمـــن انفتاحها 
على فضاءات الاصطياف في مختلف مدن 
الشمال المغربي تنظم دار الشعر بتطوان 
الدورة الثالثة من تظاهرة ”بحور الشعر“ 
أيـــام 2 و3 و4 أغســـطس 2019، بمدينـــة 

العرائش.
بإشـــراف  التظاهـــرة  هـــذه  وتقـــام 
وبتعـــاون  والاتصـــال،  الثقافـــة  وزارة 
مـــع بيت الشـــعر فـــي المغرب والقســـم 
العرائش  بجماعة  والاجتماعـــي  الثقافي 
والمركز الثقافي بالمدينة، بينما تشـــهد 
التظاهرة إقامة مكتبة شاطئية وأمسيات 
شـــعرية وورشـــات في الحكي والتشكيل 
ومســـابقات في إلقاء الشـــعر، إلى جانب 
في المســـرح الروماني  ”أمسية الأطلال“ 

بموقع ”ليكسوس“ التاريخي.
ومن الشرفة الأطلســـية الشهيرة في 
قلب العرائش، يطل الشـــعراء في افتتاح 
هذه التظاهـــرة على المحيط الأطلســـي 
وشـــاطئ المدينـــة، الجمعـــة الثاني من 
أغســـطس، في أمســـية يفتتحها الشاعر 
المغربـــي صـــلاح الوديـــع، إلـــى جانب 
الشـــاعر إدريس علوش والشاعرة فتحية 

البو، ويسيّرها الشاعر محمد عابد.
كمـــا يشـــهد يـــوم الافتتـــاح تنظيـــم 
ورشـــة فـــي التشـــكيل، يؤطرهـــا الفنان 
عبدالفتـــاح خيبر، إلى جانب ورشـــة في 
الحكاية، من تأطيـــر الكاتب والحكواتي 
أحمد الدحراشـــي. بينما تشـــرع المكتبة 
الشاطئية أبوابها في وجه ساكنة وزوار 
المدينـــة الذين يتوافدون عليها في فصل 
الصيف من شـــتى مدن المغرب ومختلف 

جهات العالم.
ثم تتواصـــل فعاليات اليـــوم الثاني 
بتنظيم مســـابقة في إلقاء الشـــعر، حيث 
يتنافس المشـــاركون علـــى جائزة تحمل 
اسم الشاعر الراحل محسن أخريف، إلى 

جانب ورشات الحكي والتشكيل.
والأحد 4 أغســـطس سينتقل أصدقاء 
دار الشـــعر بتطوان إلى موقع ليكسوس 
الأثـــري، في حلقـــة جديدة مـــن تظاهرة 
”الأطـــلال: قـــراءات شـــعرية فـــي مواقع 
أثرية“، بمشاركة الشـــاعر نجيب خداري 
والشـــاعرة ســـامية الصيباري والشاعر 
محمـــد بنقـــدور الوهرانـــي، إلـــى جانب 
عروض فنيـــة وموســـيقية لفرقة ”ثلاثي 
عبدالمالك  الأســـتاذ  برئاسة  ليكسوس“، 

المراس.
مدينـــة  أقـــدم  هـــي  وليكســـوس 
مغربيـــة على الإطلاق، ويســـتبعد خبراء 
الأركيولوجيـــا أن تقـــوم الدلائـــل علـــى 
وجـــود مدينـــة أقدم منها. وقد تأسســـت 
ليكســـوس في القرن الثامن قبل الميلاد. 
ولعل أول من قاد الإنســـانية إلى الإقامة 
في هذه المنطقة هو نهر اللوكوس، الذي 

أوحى ببنـــاء المدينة، وهو يشـــكل دلتا 
اســـتراتيجية تغـــري بأن تكـــون منطلقا 
وموئـــلا لحركة تجارية منـــذ ذلك الحين. 
لتستمر المدينة إلى غاية دخول الإسلام، 
حيث لا تـــزال آثار مســـجد ومنزل بفناء 
صغيـــر وبعض اللقـــى الأثرية شـــاهدة 
على الوجود الإســـلامي في المدينة على 
العهد الإدريسي. ومنذ ذلك الحين، شرع 
نهر اللوكوس يضيق بمائه إلى أن تعذر 
المـــرور إلى المدينة التي اختفت شـــيئا 
فشـــيئا، قبل اكتشـــاف آثارها وأنقاضها 

سنة 1845 على يد هنري بارت.

قـــد  ليكســـوس  كانـــت  ذلـــك،  قبـــل 
اســـتوت مدينـــة كاملة الأوصـــاف خلال 
الحقبـــة الرومانية، ومـــن آثارها الكبرى 
المسرح الروماني، وكان حلبة للعروض 
والســـباقات، بمدرج كبيـــر لا يزال ماثلا 
أمامنا، والذي سيســـتضيف الأحد ”ليلة 
الأطلال“، في ضيافة دار الشعر بتطوان.

وفـــي مدينة ليكســـوس، أيضا، بدأت 
قصـــة المغاربـــة مع الكتابة، كما تشـــهد 
على ذلك الحروف والعبـــارات الفينيقية 
المكتوبـــة على بعض الأوانـــي الخزفية 
التـــي تم العثور عليها فـــي المدينة، تلك 
التي تعود إلى القرنين الثامن والســـابع 
قبـــل الميـــلاد. بينما يســـتضيف موقع 
ليكســـوس اليـــوم مـــا يكتبه الشـــعراء 
المغاربـــة المعاصـــرون اســـتئنافا لمـــا 
أسس له أجداهم على نهر اللوكوس، منذ 
ثلاثين قرنا من الشـــعر والفـــن والحياة 

على هذه الأرض المغربية. 

اهتمامـــه  مـــن  انطلاقـــا  أبوظبــي –   
بالشـــباب وحرصه على دعمهـــم ثقافيا، 
نظم نادي ”كلمة للقراءة“ في دائرة الثقافة 
والســـياحة بأبوظبـــي، مؤخرا، جلســـة 
ثقافية لمناقشـــة كتاب ”فلسفة الرياضة“ 
في اســـتاد مدينة زايد الرياضية، شـــارك 
فيهـــا الإعلامي الرياضي حســـن حبيب، 
نائب مديـــر قناة دبـــي الرياضية ومقدّم 
وســـليم  والربع،  الجماهيـــر  برنامجـــي 
محمـــد المســـتكاء من مجلـــس أبوظبي 
الرياضـــي وعضو لجنة تطويـــر الأندية 
الرياضيـــة فـــي أبوظبي، وطارق راشـــد 
عليـــان مترجم الكتاب، بالإضافة إلى عدد 
من أعضاء نادي ”كلمة للقراءة“ الشباب.

حمـــدان  ســـعيد  الجلســـة  اســـتهل 
الطنيجي، مدير إدارة النشر في الدائرة، 
إياهـــم  ومعرّفـــا  بالمشـــاركين  مرحّبـــا 
علـــى مشـــروع ”كلمة“ للترجمـــة وأحدث 
إصداراتـــه وعلى أنشـــطة نـــادي ”كلمة“ 
للقراءة. وطرح عدة نقاط تمت مناقشتها 
مـــن قبـــل المشـــاركين تتمحـــور حـــول 
”اللاعب والقراءة“ كمســـؤولية مجتمعية 
ومـــن يجـــب أن يتصدى لها مـــن الإعلام 
والمؤسســـات  الثقافيـــة  والمؤسســـات 

الرياضية.
بعد ذلـــك، قدّم مترجـــم الكتاب طارق 
العليان لمحة عن الكتاب وعن الصعوبات 
التـــي واجهته فـــي الترجمـــة، قائلا ”إن 
الترجمة ليســـت مجرد نقـــل كلمات، لقد 
قرأت إصدارات كثيرة عن الرياضة، وعن 
الفلاســـفة الذين كتبوا في الرياضة، لكي 
أتمكّن من فهم تعابير الكاتب ومقاصده“.
وأضاف ”الكتاب يحفز اللاعبين على 
زيادة أخلاقيات المنافسة في الرياضة“.
وعلـــق الإعلامي حســـن حبيـــب ”أتمنى 

مشـــاركة اللاعبيـــن في نشـــاطات كهذه، 
وعلينـــا أن نتعـــاون على جعـــل الأندية 
الرياضية أنديـــة اجتماعية أيضا لنصل 
بالرياضي إلى أسمى أساسيات الرياضة 

وأخلاقياتها“.
 وأوضـــح حبيب ”نحتـــاج اليوم إلى 
إيجـــاد شـــيء مشـــترك بين المؤسســـة 
الثقافيـــة وبيـــن النـــادي وعمل حصص 
لتدريـــب الذهـــن كمـــا حصـــص تدريب 

الجسد“.

وقـــال ســـليم المســـتكاء معلقا على 
الكتاب ”الكتاب يجعلك تفكر بأمور أبعد 
مما بيـــن دفتيـــه“، وأضاف ”أنـــا فخور 
بمشـــروع كلمـــة، وأعتقد أن منشـــوراته 
هـــي تأســـيس لمكتبـــة ثقافيـــة رياضية 
قيمـــة، ويبقى التحدي أمامنا اليوم بدفع 
اللاعبين إلى القراءة وتشجيعهم عليها“.

دار الشعر بتطوان تنفتح 

على فضاءات صيفية

{كلمة للقراءة} يأخذ الكتاب 

إلى الملاعب

يطـــرح  للقـــراءة  نـــادي كلمـــة 

فـــي لقـــاء ثقافـــي فـــي ملعـــب 

نقاشـــا حول {اللاعب والقراءة} 

كمسؤولية مجتمعية

C

العرائـــش  فـــي  الشـــعر  بحـــور 

مغاربـــة  شـــعراء  تســـتضيف 

وتقـــدم للجمهـــور مســـابقات 

شعرية وورشات تشكيلية
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